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قد يجذبك غياب طبق معين رغم توافر مواده الأولية في بلد ما، أو قد يستفزك صرف مبالغ ليست
بالقليلة للحصول على طبق محدد رغم وجود بدائل من أطباق أجمل وأشهى وأقل ثمنًا، لكن يصر
الناس على اقتناء ذلك الطبق، ويبقى السؤال لماذا هذا التباين في التصرفات للمجموعات البشرية؟

هل هو اختلاف ذوقي؟

للجواب عن هذا السؤال سوف نستعرض بهذا التقرير عددًا من المعتقدات الدينية التي تؤثر بشكل
كلات معينة بينما تضع أخرى وتجعلها مبذولة دون طلب. مباشر في مطابخنا وترفع شأن أطباق وأ
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درنة نبات القلقاس

القلقاس المصري

في الــ مـن ينـاير مـن كـل عـام يحتفـل الأقبـاط المصريـون بعيـد الغطاس، حيـث يعتـبر هـذا اليـوم هـو
الذكرى لمعمودية السيد المسيح عليه السلام وتطبخ نبتة القلقاس بالتحديد لفلسفة اعتبار أن النبات
يحتوي على مادة سمية ومضرة للحنجرة وهي المادة الهلامية، وبتغطيس النبات في الماء لفترة معينة
تتحول المادة إلى مادة غذائية غير ضارة وهذه الفكرة تشابه إلى حد كبير فكرة التعميد المسيحي الذي

يزيح الخطايا والذنوب عن الإنسان بتغطيسه بالماء.

القلقاس أصبح طبقًا مصريًا شعبيًا ليس خاصًا بالأقباط فقط، الأمر الذي
كبر البلدان جعل المعتقد الديني المسيحي الشرقي يساهم في نشر الطبق في أ

كثرها عشقًا للطبخ العربية وأ

يتــه مــن القــشرة الخارجيــة، الأمــر المتطــابق مع المعموديــة وكذلــك فــإن طبــخ القلقــاس يشــترط تعر
المسـيحية، حيـث يتـم خلع ثيـاب الخطيـة ليلبس بالمعموديـة الثيـاب الجديـدة الفـاخرة، ثيـاب الطهـارة
والنقاوة، ومن هذه الفكرة تجد أن القلقاس أصبح طبقًا مصريًا شعبيًا ليس خاصًا بالأقباط فقط،
كثرها كبر البلدان العربية وأ الأمر الذي جعل المعتقد الديني المسيحي الشرقي يساهم في نشر الطبق بأ

عشقًا للطبخ.
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سمك الجريّ معروض في الأسواق العراقية

الجري العراقي

يعتبر سمك الجري من عائلة السلوريات، ويُطلق عليه أيضًا أسماك القراميط، ويشتهر بوجوده في
العراق بنهري دجلة والفرات وكذلك في شط العرب، ويعتبر جزءًا من الثروة السمكية العراقية، ورغم
كـل هـذا فوائـده الغذائيـة وكثافـة وجـوده وزهـد ثمنـه، فـإن الجنـوب العـراقي يمتنـع أغلـب أهلـه عـن أ

النوع من السمك لتحريمه لدى أتباع المذهب الشيعي الإثني عشري.

تحريم الشيعة جعل أسماك الجري العراقي زهيدة الثمن بشكل كبير مما جعل
كلة شعبية للفقراء بدلاً من الأسماك باقي أطياف الشعب العراقي يعتمدونه كأ

كلة المسگوف الشهيرة الگطان والكارب وغيره التي يطبخ منها أ

تقــول بعــض الروايــات الشعبيــة العراقيــة إن الإمــام علــي بــن أبي طــالب لعــن الســمكة عنــدما قــامت
بضرب الماء بذيلها مما جعله يتناثر على الإمام علي الواقف على حافة النهر ليتوضاء للصلاة.

لكن رغم هذه الرواية المشهور فإن علماء الشيعة يعتمدون في تحريم السمك الجري كونه لا يحتوي
على القشور “الفلس” وكل السمك الذي ليس له قشور يعتبر محرمًا لديهم بالاعتماد على حديث
كل سمك الجريّ بالاسم الصريح، إضافة لكل من كتاب الكافي ينسب التحريم للإمام علي ويحرم أ

الأسماك التي لا يجد فيها حراشف باستثناء الروبيان.

هذا التحريم جعل أسماك الجري العراقي زهيدة الثمن بشكل كبير مما جعل باقي أطياف الشعبي
كلة كلة شعبية للفقراء بدلاً من أسماك الگطان والكارب وغيره التي يطبخ منها أ العراقي يعتمدونه كأ
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المسگوف الشهيرة.

البقر المقدس لدى الهندوس في الهند

البقر الهندي

ضمن المعتقد الهندوسي المقدس للأبقار حماية لها من الذبح والأكل في أغلب الولايات الهندية وفق
القانون، يمتلك الهندوس فلسفة دينية عن الأبقار تجعلهم يقدسونها بشكل كبير ويمنعوا ذبحها
كلهــــا ويقول غانــــدي عن البقــــرة: “هــــي أم الملايين مــــن الهنــــود، وحمايتهــــا تعــــني حمايــــة كــــل وأ

المخلوقات، إن الأم البقرة أفضل من الأم التي ولدتنا من عدة طرق”.

الهندية التقليدية تخلو بشكل واضح من اللحم البقري لدى الهندوس فيما
على العكس من ذلك بسبب توافرها المفرط ورخص سعرها يعتبر لحوم الأبقار

كثر من % من سكانها الطبق الرئيسي لمسلمي الهند الذي يشكلون أ

هذا المعتقد دفع الكثير من هندوس الهند إلى تفضيل الأكل النباتي بشكل أساسي على لحوم الأبقار
وكذلـك الـدجاج، ممـا جعـل الأطبـاق الهنديـة التقليديـة تخلو بشكـل واضـح مـن اللحـم البقـري لـدى
الهنـدوس، فيمـا علـى العكـس مـن ذلـك بسـبب توافرهـا المفـرط ورخـص سـعرها يعتـبر لحـوم الأبقـار
كثر من % من سكانها، لكن ذلك جعل الأبقار في الطبق الرئيسي لمسلمي الهند الذي يشكلون أ
الهنـد تتكـاثر بشكـل كـبير جـدًا ممـا جعـل تجـارة تهريـب الأبقـار وذبحهـا في مسـالخ غـير نظاميـة تجـارة
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رابحة في الهند التي تمتلك ما يقارب ربع أبقار العالم.

يتميز تمر العجوة عن باقي التمور باللون الأسود الداكن

تمر العجوة

يارتـك لمحلات التمـور تفـوق نـوع معين مـن التمـور عـن غـيره مـن الأنـواع بالسـعر، قـد تصـادف لـدى ز
ويعـود ذلـك للإضافـة الدينيـة الـتي تعـزز قيمـة تمـر العجـوة المـدني الـتي ذكـرت في حـديث عـن النـبي محمد
صل الله عليه وسلم “من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم”، هذا البُعد
الديني لتمور العجوة جعله يتفوق في التسويق والطلب على باقي التمر الذي قد يفوقه من ناحية

المذاق والجودة.

ولأن هناك اعتقاد بوجود نخيل من غرس يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض المدينة المنورة
فإن غالبية الناس يحملون تمر المدينة المنورة بشكل عام والعجوة بشكل خاص مع حجاج بيت الله
الحرام والمعتمرين إلى بلدان العالم الإسلامي خلال رحلات الحج والعمرة، فلا تخلو حقيبة العائد من
الحرمين من ماء بئر زمزم وتمور نخيل المدينة؛ الأمر الذي أوصل ذلك النوع من التمر للعالمية وجعله

جزءًا مهمًا مما يقدم على موائد الاحتفالات الإسلامية خاصة في العيدين وشهر رمضان المبارك.

كلات سوقت على أنها من الموروث الديني رغم خلوها من أي ارتباط هناك أ
ية كما يحدث في تسويق ارتباط الديك التركي حقيقي، فقط لأجل أغراض تجار

كلة رئيسية في أعياد الميلاد المسيحية، وهذا تقليد “الحبشي أو الرومي” كأ

https://binbaz.org.sa/fatwas/11572/الحكم-على-حديث-من-تصبح-بسبع-تمرات-من-عجوة-المدينة


أمريكي لا دخل له بالمسيحية بقدر ارتباطه بالتسويق التجاري للمنتج الأمريكي

هذه الأمثلة الواضحة نموذج صغير عن الكثير من الأطباق حول العالم المتأثرة بالمعتقد الديني سلبًا أو
كلــة المحــار المحشوة بــالأرز الشهــيرة لتحريمهــم لهــا كلــوا أ إيجابًــا، فــالأتراك من الأحنــاف يرفضــون أن يأ
كلات سوقت على أنها من الموروث الديني رغم خلوها من أي على اعتبار أنه من الميتة، فيما هناك أ
يـة كمـا يحـدث في تسويـق ارتبـاط الـديك الـتركي “الحبـشي أو ارتبـاط حقيقـي، فقـط لأجـل أغـراض تجار
كلــة رئيســية في أعيــاد الميلاد المســيحية، وهذا تقليــد أمريــكي لا دخــل لــه بالمســيحية بقــدر الرومــي” كأ

ارتباطه بالتسويق التجاري للمنتج الأمريكي.

وعلى ذلك يمكن قياس أهمية التأثير الاقتصادي والمجتمعي للموروث الديني في تسويق الأطعمة أو
خســارة المليــارات كمــا يحــدث في الهنــد نتيجــة عــدم الاســتفادة مــن غالبيــة ثرواتهــا الحيوانيــة، ويبقــى
السؤال الأهم: هل نحن نختار أطباقنا وفقًا لذوقنا الشخصي أم وفقًا لمعتقدات وتقاليد وتعليمات

موروثة لا يمكن أن تتغير؟
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